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 نائل الحريري: إعداد وتقديم





 **** مقدمة النسخة الإلكترونية **** 
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 نائل الحريري
والتي ما تزال (منذ سنوات قليلة بدأت أتابع نبيل فياض في كتاباته المتناثرة هنا وهناك 

وربما كانت المشكلة هي أنني لم أستطع الوقوف ) أغلبها تائهة وممنوعة حتى على شبكة الإنترنت
تعبر عن شطط يساري ضخم في مواجهة اها أرفي البداية كنت اباته بترتيب معين، فقد على كت

خصوصاً وأن كتاباته الدينية لم تكن برأيي تمت بصلة إلى . التحذلق اليميني المتعالي يوماً بعد يوم
 ولم أكن أستطيع الربط بين المعارض السوري الذي حفظته السلطات السورية ،كتاباته السياسية

يريد الآن أن المحارب اللاديني الذي يجاه شيوخنا السنّة بحجة أنه وبين هذا . لسجون المخابراتيةوا
 . في تاريخ المسلمينيعود بنا ألفاً وأربعمئة سنة خلفاً كي نفتح الأوراق القديمة

خصوصاً بالنسبة لمن تابعوا مقالات نبيل . لكن هذا العمل ربما يربط السلسلة المتكاملة
على ساحة موقع الناقد، والتي كانت تعبّر وبجدّيّة عن أن حياتنا السياسية والاجتماعية فياض 

 .تعاني حالة من الجمود اللامسبوق بدءاً من أيديولوجيتها الانبطاحية وانتهاء بأصغر تفاصيلها

ن يقدّم الدراسة التاريخية اللادينية التي لا تبحث ع" أم المؤمنين تأكل أولادها"هذا الكتاب 
فهي تريد أن تزيح الستار عن أول حرب نشأت في الشرق الأوسط تحت . نقد لذات الدين أو موضوعه

الكاتب الذي أوافقه فيه فإن العقليّة الدينية وبرأي . ستار بالٍ من الإسلام وبتغطية مبرّرة من الرّب
ع شخصيات فلان تلمياليمينية البالية التي تحاول تبرير الكثير من أحداث تلك الفترة وتحاول 

تطبيق :  إنما ليست بحاجة إلى هذا التلميع إلا لسبب واحد،وفلان وتقديسهم وتتريههم عن الأخطاء
وتتريههم عن كل أخطائهم، ومنحهم البركة الإلهية ليسوقوا شعوم . نفس المبدأ على حكّام اليوم

أكبر . رقة في ملكوت االلهوإبقاء هذه الشعوب المهتاجة غا. كيف شاؤوا تحت اسم الربّ مرّة أخرى
وأكبر أسئلتها هو عن عمر النبي نوح، وعن عدد الحور العين، وعن عذاب . همّها الشياطين والملائكة
هناك من يأكل الأرض . وبينما نحن نتوه في السماء والجنة والنار والعرش. القبر، وعلامات الساعة
 .من تحتنا قطعة قطعة

وربما نحتاج إلى حروب تطهيرية . يشون مراهقتهم الفكريةللأسف فإن المسلمين ما يزالوا يع
عرقية مشاة لمثيلتها في القرون الوسطى كي نصل إلى مرحلة من الاتزان الفكرية والعلمنة وفصل 



 ويحرمهم من ،مما سيهدّد السلطة غير المحدودة التي يتمتّع ا مشايخنا الأفاضل. الدين عن الدولة
 م الهائجة، التي تعامل كلام مشايخها كما تعامل القرآن الشعبيّة التي تحيطهما شعو

 .بالضبط

هناك ملاحظتان هامتان من الواجب طرحهما على أبواب هذا البحث، أولاهما هي أنني 
عندما انحدر الجمل من "وأيضاً كتاب (وأثناء إعدادي النسخة الإلكترونية من هذا الكتاب 

وفوجئت . الكتابات اليسارية المتناثرة على شبكة الإنترنتفوجئت بعدد ) لنبيل فياض" السقيفة
بينما أنا اليوم في معرض الكتاب . يضج ا العالم شرقاً وغرباًبعقول ودراسات وأبحاث وتساؤلات 

.  أنظر شمالاً ويميناً فلا أجد سوى المزيد من التسطيح والسخافة تسوّق في المراجع الدينية٢٠٠٦
دجل والتسفيه لعقل القارئ حاضرة أكثر وأكثر في كتبنا الدينية والمزيد من الشعوذة وال

وهناك كتب بالعشرات عن ".. جبريل"فهنا كتاب مخصص للحديث عن صفات الملاك . الإسلامية
كاملة مخصصة لذكر ألف فائدة، أو ألفين، أو عشرة آلاف فائدة من بينما كتب . علامات الساعة

والأهم من كل . اًمن هؤلاء يعتبر ما يكتبه علماً، أو حضارة، أو فكروكل . فوائد الصلاة على النبي
. وكتب البوطي أكبر الأمثلة. هؤلاء هو محاولة تلميع تاريخنا وإبقاء العيون بعيدة عن أي تساؤل

 التي اعتدنا على أسلوا البالي المزعج في لا عقلانيته، البالي في ١خصوصاً كتبه السجالية
بينما نعرف . دو فيها وكأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين أيديه ولا من خلفه، التي يبتكراريته

أو على الأقل لا يمثل الإسلام بأسلوبه البالي " حقائق"توى ما يقدمه من سجميعاً أنه ليس أبداً بم
 .تصوّره عن الإسلام بالياً حقّاًإلا كما يبدو 

وماا المتطرفة الفاسدة بإخفاء هذا الكم الهائل لا بدّ أن نقرّ بأنّ شعوبنا تحارب من قبل حك
من الرأي الآخر في سراديب مخفية لا يصل إلى نزرها اليسير إلا من رحم ربّي من الباحثين عن 

 المصيري والإيديولوجي بين ولا بدّ من التساؤل عن هذا التلاحم. الحقائق على شبكة الإنترنت
وفي نفس الوقت يجب أن . ن يمكن للحماية أن تكونخ وحكومام التي تحميهم بأفضل مالمشاي

هؤلاء بمستوى من يقف ليدافع عن رسالته بدلاً من إخفاء " أصحاب اليمين"نتساءل لماذا لا يكون 
 أعدائه في سراديب ظلمة الفكر وظلمة سجون المخابرات؟

لم يقفوا مشايخنا اليوم يخافون من مصادر تاريخهم، ويخافون ممن يهزّ تحتهم الأرض التي 
بينما . عليها إلا بمشقّة، وما يزالون يخافون من هبّة الريح الأولى التي زّ أفكارهم فتطير ا عالياً

والتي . لاعقلانيةهم لا يعرفون كيف يثبّتوا في عقول العامة إلا بخطابام العاطفية التعبوية ال

                                          
 .ات لدار الفكرإصدر" هذه مشكلاتنا"، "هذه مشكلام"، "عائشة أم المؤمنين"راجع  ١



تغيّب العقل تماماً، وتفتح اال لهم كي يعرفون أا لن تؤتي أكلها إلا بكتابام وأكاذيبهم التي 
 ".آمين: "أم فلان، وييتّموا زوجة فلان، بينما الشعوب خلفهم تصرخيصرخوا في جوامعهم، فيثكّلوا 

الملاحظة الثانية هي أن هذا الكمّ الفكري الهائل الذي يصرخ بالشعوب هو حقيقة لا شك 
كما أن السنوات العشر . فرة فكرية غريبةمجرد ط. وليس هذا الكتاب، وليس نبيل فيّاض. فيها

 .في الفكر والسياسة والاجتماعالقادمة ستشهد تحوّلات رهيبة 

وليتّهم من يريد أن يتّهمه بالكفر . من يريد أن يضع أصابعه في آذانه حذر الصواعق فليفعل
ؤامرة سيبقون لكنّ السنوات القادمة ستثبت أن أصحاب نظرية الم. والإلحاد، أو بالعمالة والتطرّف

 . متشبثين بالهواء

لقد مللنا . وليست آلاف الأعمال المشاة أيضاً صدفاً سعيدة. سعيدةليس هذا العمل صدفة 
. وأا تدعو للعلم. من التكفير والإبعاد والتهميش في مجتمعات أقل ما يقال عنها أا إسلامية

وليست سوى قطائع من البهائم تساق بلا . بينما هي أبعد ما يكون عن العلمانية والعقلانية. والعقل
 .هوادة، دون أن تعرف ماذا ينتظرها

وأهديه لنبيل فيّاض الذي ما تزال . أخيراً أهدي هذا العمل لمن يحترم عقله وإنسانيته
شروع عقلاني خطواتك هذه ستكون جزءاً في م وأقول له إن. الآلاف تبحث عن كتبه فلا تجدها

لا يرحم، والتاريخ  -كما قلت–الزمن فإن . جديد قادم يصفّي كلّ الأكاذيب والترّهات والأساطير
 .لا يرحم
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 صفحة لابد منها
 التوقف عند بعض التوضيحات الذاتية لإزالة كل منهذا الكتاب الشائك، لابد ساحة وغى  قبل الدخول في 

لبس أو شك أو ريبة من نفوس الموضوعيين، وإغلاق أبواب الدّس على المغرضين، الذين نالنا ما يكفي من سهامهم 
فقبل سنوات، وكنت أعمل على : ة الشخصية التاليةبعد كل كتاب نقدم عليه أو نقترفه؛ ونبدأ ذلك بسرد الحادث

 تفاجأت بأحد ،تلخيص مايهمني من أمهات كتب التراث الإسلامي في واحدة من أشهر المكتبات العامة في دمشق
تعرفت بالرجل، . في تلك المكتبة ممسكاً بأحد أعمالي، محاولاً التأكد من صدقية مصادري القائمين على العمل

 التيار السلفي؛ دارت بيننا حوارات غير مطولة، لكنها مفيدة، أوحت إلي بضرورة الاستمرار في نبش الذي ينتمي الى
التراث الإسلامي لأنه المسؤول الأول والأخير عن تشويهنا ديناً وحضارة ونفوساً وتاريخاً؛ وفي أحد تلك الحوارات، 

مد وأهله وأصحابه، وأشرت تحديداً إلى حوادث أبديت استغرابي من الإساءات التي تلحقها كتب التراث بالنبي مح
من نمط قتل العرنيين بعد سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم أو قتل بعض الاشخاص رغم تعلّقهم بأستار الكعبة 

 معشر وكان رد السلفي المثقف بأنكم! بي المعزوة كلها زوراً، برأينا، للن-أو التصرفات الأخلاقية أو الجنسية المشينة 
!! ونبيّنا لم يكن كذلك!! يسار، تريدون نبيّاً على شاكلة جماعات الخضر والبيئة والديمقراطية وحقوق الإنسانال

وراح الرجل يكيل التهم بأن ما نقوله هو !!! نبيّنا ليس كما ترون... نبيّنا كان يقتل ويسمل الأعين ويحب النساء
 !!اع عن النبي بقدر ما نريد الطعن بالتراث الإسلاميفنحن، برأيه، لا نريد الدف!! ادعاء حق يراد به باطل

 البحث عن إبرة حقيقة في جبل القش الذي يسمونه إنالآن، ومع تزايد الخبرة وتراكم الإطلاع، يمكننا القول، 
وتصوّرنا للمسألة يمكن إيجازه بالقول إن المؤامرة الوحيدة الكبيرة التي هزت !! التراث الإسلامي ضرب من الخيال

!! بل كانوا، بمعنى ما، أعداء للإسلام: لإسلام هي وصول الأمويين إلى الحكم، فهؤلاء لم يكونوا مسلمين بأية حالا
. ومنذ أن تلقفها معاوية تلقف الكرة، راح وسلالته، يعمل على الإنتقام من محمد وهاشم بكل حقد القبلي وعنفه

 الإسلامي وازدهار تجارة الحديث، وهكذا بدأت صيرورة وزمن الأمويين كانت بدايات التدوين لما يسمى بالتراث
إذا كان أبو سفيان فشل في القضاء على الدعوة المحمدية خارجياً، : الاختلاق التشويهية لكل رموز الإسلام العظيمة

خ  صار مؤسس أول دولة عربية في التاري-فلا بأس من نسف سلالته لها داخلياً، عبر تقزيم كل ما هو عملاق فيها 
تمام مكارم الأخلاق زوجاً يحرّض زوجاته على بعضهن بالسباب  النساء والطعام؛ صار الذي جاء لإذكراً لا هم له إلا

والشتائم؛ صار النبي الذي لا ينطق عن الهوى رجلاً يمكن للشيطان أن يلقي على لسانه بآياته؛ صار الذي عصمه االله 
فقد حاول هؤلاء .  السيدة عائشة الضحية الأولى للحملة الأمويةوكانت...كائناً يستطيع حتى اليهود أن يسحروه

فمن جهة يمكن لأنوار هالة القداسة إعماء البصيرة عن : الإفراط في إضفاء القداسة على أم المؤمنين لأكثر من غاية
اط في تفعيل العقل في ما ينسبه الأمويون للسيدة عائشة من أحاديث مختلقة؛ ومن جهة أخرى يمكن لهكذا إفر

 علي بن أبي :القداسة أن يكسف أنوار قداسة فعلية لأكبر أعداء التوجه الأموي والذي حاربته أم المؤمنين ذاا
 !ولعب الزمن والعباسيون الدور الأسوء في تقديس الأكاذيب وإسقاط الحقائق!! طالب

 أما )لك ما يرد في هذا الكتاببما في ذ( الإسلامية التراثياتوهكذا، فنحن لا نؤمن بحرف واحد مما تحبل به 
تقديمنا لهذه الأكاذيب، بحسب اعتقادنا على الأقل، في عمل نأمل أن يكون باكورة لأشياء بعده، فهو يدخل أولاً 

 إما تقديس النبي والجماعة الإسلامية الأولى أو تقديس التراث؛ وما لهجتنا المفعمة بالسخرية :وأخيراً تحت عنوان
 !!!أعنف مشاعر السخط عند المتلقيوالنقد إلا لتحريض 
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يعتقد المرء، للوهلة الأولى، أن مساحة : لقوية، السنّي العامي التقليدي بأدلتهم الدامغة وحججهم ا*إرهابية
 !!! يفرح المرء-العقل في الدائرة الشيعية أوسع منها في الدائرة السنّية 

 ويجتهدون ويطاردون الزمان في البحث عن أدلّة تؤكّد صحة آرائهم واعتقادام، يكدّونيجد المرء الشيعة 
 !! يفرح المرء-وتؤكّد عمق مفاهيمهم ومعانيهم

 الحجاج ويطعنون في شرف أم معاوية وأم عمرو بن ويجرّمونفاجأ المرء بالشيعة يكفرون يزيد بن معاوية يت
 ! يفرح المرء-العاص وينتقدون طلحة وعثمان والزبير وعائشة، وينتقصون من خلافة أبي بكر وعمر

لذين ينقّبون التاريخ  من جذورها؛ فهؤلاء الشيعة ايجتثهافالزمن، وحده، كاف لأن : لكن الفرحة لا تدوم
 فيلمّعونه ويكبّرونه ويقدّمونه لعامتهم لحمايتهم عقائدياً من - خصومهم العقائديين يدينباحثين عن خبر صغير 

 يتفهمون ذلك الركام الكبير من النصوص التي تدين رموزهم وتشير إليها بالاامات ذاا التي -المعسكر الآخر 
لعقائديين ويحاولون الطعن به، بأسلوم الكلامي الجدلي الشهير، الذي لا تنطلي يشيرون ا إلى رموز أعدائهم ا

حيلة هشاشته على أحد؛ بل إنّ الشيعة يستخدمون بعض الأحاديث التي كانت في الأصل لإدانة بعض رموزهم، في 
 أغضبها فقد فاطمة بضع مني فمن :من ذلك، مثلاً، استخدام حديث محمد. إدانة رموز أعدائهم العقائديين

 حين رفض إعطاءها - مادياً -والذي قيل أساساً بحق علي، للطعن على أبي بكر حين أغضب فاطمة  أغضبني
 ..!كفد

 إذا كان السنّة يكرهون الاقتراب من الحقيقة ويحرّمون ذلك، فالشيعة يقدّمون وهم الحقيقـة علـى أنـه جـوهر                 
 .»الحقيقة

 في لبنان والعراق وغيرهما، أنّ الحرية التي كان وتجلّياارة الخميني لقد أظهرت الوقائع التي أفرزا ثو 
 حين كانوا مقموعين من السنّة، صارت بحاجة إلى ندّابين أكثر خبرة من -وهم سادة الندب-الشيعة يندبوا 

ير، صار تكفيراً التكفير السنّي الاعتباطي الشه: الشيعة في ظلّ تلك الأنظمة أو شبه الأنظمة ذات النَفَس الشيعي
في ظل  منهجياً مثقفاً عند الشيعة؛ اعتقال حرية المرأة، بكافة أشكاله، السنّي الشهير، صار اعتقالاً للأنوثة

 تفتيشية، تقحم -الثيوقراطية الشيعية الصارمة؛ المركزية الدينية المهلهلة عند السنّة، صارت كهنوتية محاكم 
ذلك مغلّف بقشرة وهم عقلانية زائفة حفاظاً على تماسك المضمون في  كلّ -أنفها في كلّ شيء، عند الشيعة 

 .عيون العامة والحشوية

 صرخ الشيوخ في مصر والسعودية، قارعين أجراس -!! لكن العلمانية تتفشى، وإن ببطء، في صفوف السنّة
لّ تلك الحوادث التي  من كتب التراث كقصّواكيف؟ ! هو الحل؟ أعيدوا إخراج التاريخ ما .الخطر على المستقبل

 !!!ماذا سيتبقى أخيراً؟: لكن! قد تشكّك الشخص العادي بتاريخه ورموزه؛ عقموه؛ طهروه

المدروسة التي تتمّ على كتب التاريخ عموماً في مصر والسعودية هي أكبر عملية » المونتاجإن عمليات 
                                                 

 في تعليــل هــذا التــشدّد الــشيعي، ذي النكهــة الوهابيــة، في تطبيــق مــا يعتقــد بأنــه شــريعة، إنّ تــاريخ اضــطهاد     يقــول تفــسيرنا النفــسي المبــسّط، * 
فهؤلاء، الـذين يـسكن في لاوعـيهم الجمعـي لا إسـلاميتهم      . الشيعة وتكفيرهم وإخراجهم من حظيرة الدين هو السبب الأول والأخير لهذا التشدّد           

 .لغيرهم: لذوام؛ وثانياً:  أولاً-يثبتوا، بشتى السبل، هذه الإسلامية في نظر المسلم الآخر، يحاولون أن 
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